
مصر والإمـــارات وإسرائيـــل .. ثلاثـــة حلفـــاء
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, يوليو  | كتبه نون بوست

منذ السنوات التي تلت الحرب المصرية الإسرائيلية في ، وحسابات القوى في الشرق الأوسط في
تغــير مســتمر، ففــي اللحظــة الــتي أعقبــت اتفاقيــات كــامب ديفيــد، والاعــتراف المصري بدولــة الاحتلال
الإسرائيلي، رفضت الدول العربية في مجملها التوجه المصري الجديد، واعتبروا القاهرة خائنة للقضية
كملها، لكن في السنوات التي تلت، تغير الأمر بشكل جذري، انضمت الفلسطينية وللأمة العربية بأ
يبًا – لمصر في وجود علاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتغيرت السياسات كل الدول العربية – تقر
إلى أن قـــدمت الســـعودية مبـــادرة للسلام تضمـــن حـــق إسرائيـــل في الوجـــود علـــى أرض فلســـطين،
وتشكلـت تحالفـات جديـدة ضمنـت لمصر جيشًـا قويًـا يحكـم بمـا لا يتجـاوز صلاحيـاته الـتي حـددتها لـه

إسرائيل والولايات المتحدة في كامب ديفيد.

لكن حتى الانقلاب العسكري الذي نفذه قيادات بالجيش المصري ضد أول رئيس منتخب في تاريخ
مصر، محمد مــرسي، كــان التعــاون مــع الاحتلال الإسرائيلــي يمثــل تهمــة يســعى الجميــع لنفيهــا، تساهــل
المجلس العسكري الحاكم في مصر – نسبيًا – مع اقتحام السفارة الإسرائيلية إبان فترة حكمه التي
أعقبت سقوط الديكتاتور حسني مبارك، ونفى الإخوان المسلمون علمهم بالرسالة التي أرُسلت باسم
الرئيـس – حينهـا – محمد مـرسي للرئيـس الإسرائيلـي شيمـون بيريـز، وحـتى حسـني مبـارك ونظـامه كـان
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يردد دومًا إدانات لإسرائيل، حتى لو أن الطاولة كانت تخفي تحتها الكثير.

وبعـد الانقلاب العسـكري الـذي دعمتـه أو حـتى صـممته المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة
المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، اختلف الأمر كثيرًا، فأعلن المصريون عداءهم الشديد للمقاومة
الفلســطينية لاســيما الــذراع الأقــوى للمقاومــة، كتــائب الشهيــد عــز الــدين القســام وحركــة المقاومــة
الإسلامية )حماس(، ومنذ الأيام الأولى للانقلاب، طالب قيادات الاحتلال الإسرائيلي بدعم الانقلاب

في مصر، وبدعم الجيش المصري.

ظهرت إذن تحيزات القيادة المصرية الجديدة منذ البداية، وظهرت للجميع خريطة تحالفاتها، ودخل
الأمر موضع التنفيذ مع الحملة التي شنها المصريون ضد الجهاديين في سيناء، والذين على الرغم من
ـــة أو الحركيـــة بحركـــة حمـــاس، إلا أن الإعلام المصري واصـــل ربـــط الجهـــاديين ي عـــدم صـــلتهم الفكر
بحمـاس، وهـو مـا انعكـس علـى اتسـاع عمليـات الجيـش لتشمـل منطقـة الأنفـاق الحدوديـة، وهـدم
الجيــش جميــع الأنفــاق الموصــلة بين الأراضي المصريــة وفلســطين المحتلــة، وهــو مــا أدى إلى انقطــاع
شريــان الحيــاة الواصــل إلى قطــاع غــزة لاســيما مــع الإغلاق الكامــل لمعــبر رفــح، المنفــذ الوحيــد لأهــالي

القطاع على العالم.

ذلك الموقف، على الرغم من لا أخلاقيته وسوء مآلاته ومعانيه، يمكن أن يُفسر – من قبل مؤيدي
الجيــش – في أطُــر تتعلــق بالحفــاظ علــى الدولــة المصريــة ورغبــة الجيــش في إبقــاء البلاد بعيــدة عــن
اضطرابات المنطقة، لكن الأحداث التي أعقبت ذلك بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة،
أثبتــت أن مصــطلحات مثــل “الصــمت العــربي”، أو “التخــاذل المصري”، لم تعــد لائقــة بمقــدار التعــاون

المصري والعربي مع الاحتلال الإسرائيلي ضد حماس، وضد فلسطين.

للتو،المعلق الصهيوني، آ..سخرف، في قناة : #مصر ليست وسيط، فكل ما
يعنيها تدمير حركة #حماس #غزة_تحت_القصف

salehelnaami) July 18, 2014@) د.صالح النعامي —

فقــد أعلنــت مصر قبــل يــومين عــن مبــادرة لوقــف إطلاق النــار شــاورت فيهــا “إسرائيــل”، وتجــاهلت
فصائـــل المقاومـــة، الأمـــر الـــذي أدى إلى رفضهـــا لــــ “عـــدم تلبيتهـــا للـــشروط الفلســـطينية”، كمـــا أن
الإسرائيليين يقولون أن مصر سعيدة للغاية بالحملة على غزة، ولسان حال الحكومة المصرية “شكرا

لكم أن كفوتمونا عناء مهمة القضاء على حماس” كما أوردت صحيفة جيروزالم بوست.

المبــادرة المصريــة كــانت لصالــح إسرائيــل كليــة، إلى الحــد الــذي جعــل رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين
نتنياهو يصرح بأن إسرائيل وافقت على المبادرة المصرية “في سبيل ن سلاح قطاع غزة من الصواريخ

والأنفاق عبر السبل الدبلوماسية”.
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الخارجيــة المصريــة في عــدد مــن بياناتهــا حملــت المقاومــة المســئولية عــن تــدهور الأوضــاع، وقــال أحــد
ممثليها إن “حماس كانت لتحمي عشرات الأرواح لو وافقت على المبادرة”.

الإعلام المصري مــن جــانبه كــان داعمًــا لإسرائيــل بشكــل مبــاشر، وبــرر عــدد مــن الإعلاميين الهجمــات
الإسرائيلية، أو تحويل المعركة إلى معركة سياسية مصرية مع قطر وتركيا.

فبلهجــة قاســية ظهــر علــى قنــاة “الفــراعين” الإعلامــي توفيــق عكاشــة وهــو يصرخ غاضبًــا بحــق غــزة
وسكانها، وقال عكاشة بلغة فيها الكثير من الاحتقار لهؤلاء السكان إن “غزة لا يوجد فيها رجال ..

ولو كان فيها رجال لقاموا بثورة على حماس”.

وذهبت الإعلامية حياة الدرديري إلى أبعد من ذلك، حيث طالبت على قناة “الفراعين” بضرب غزة
وتـدمير حمـاس، معتـبرة أن الحركـة انتهكـت السـيادة المصريـة عنـد الإطاحـة بـالرئيس السـابق حسـني

مبارك، وأشادت قناة إسرائيلية بتصريحات الإعلامية حياة الدرديري.

أمـا محمد زكي الشيمـي، وهـو مهنـدس مصري عضـو التثقيـف والتـدريب في حـزب المصريين الأحـرار، كتـب
على صحيفة “دوت مصر” أن “عدونا الخارجي الآن ليس إسرائيل، بل الإخوان المسلمون وحماس
وداعش وقطر وتركيا وكل من يدعم قيم التخلف والإرهاب بداخل مصر أو على حدودها أو يهدد

استقرار الدول التي تملك فيها مصر مصالح كبيرة جدًا”.

الخطاب الذي تراوح بين التحريض المباشر ضد غزة إلى التعبير عن التضامن مع “الفلسطينيين إلا
حماس” وجد من يعترض عليه بشدة من الفلسطينيين والمصريين.

https://www.facebook.com/mahmoudmk91/posts/10202162895101759

إن خطاب "غزة إيه وزفت إيه" .. وخطاب "أتضامن مع الشعب الفلسطيني
ولا أتضامن مع حماس" ليخرجان من مشكاة نتنة واحدة!

Abdelrahman Ayyash (@3yyash) July 18, 2014 —

@benhoz @3yyash نقد حماس لا يزيد عن نقد سلطة غير ديمقراطية..
والأمر ده قد يشغل البعض منا أحيانا لكن اكتر ناس بتهاجمها هم مؤيدو

الديكتاتورية

Mohamed Ibrahim (@Shetegy) July 18, 2014 —
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يــد أن يوقــف الحــرب ضــد صــحيفة جيروســالم بوســت نقلــت عــن مغرديــن قــولهم إن “الســيسي لا ير
حماس، لكنه يريد أن يبدو كما لو كان يريد أن يوقف الحرب!”، كما أشارت إلى تصريحات مسئولين
مصريين عــن أن “غالبيــة المصريين يلقــون باللائمــة علــى حمــاس” خاصــة بعــد عــدم قبولهــا بالمبــادرة

يرين من اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو.  المصرية التي وافق عليها الإسرائيليون عدا وز

لكن مصر لم تكن الوحيدة، فقد نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر أمنية وسياسية مطلعة
في العاصــمة الإماراتيــة أبــو ظــبي، بعضًــا مــن التفاصــيل الــتي قــالت إنهــا جديــدة والــتي تتعلــق بــآخر
ــل أبيــب، مشــيرة إلى أن الإمــارات علــى علــم مســبق بالعــدوان ــو ظــبي وت ــة بين أب الاتصــالات السري

الإسرائيلي المتواصل منذ أيام على قطاع غزة.

وبحسـب مـا ذكرتـه القنـاة الثانيـة علـى موقعهـا الإلكـتروني في ساعـات متـأخرة مـن مسـاء أمـس فـإن
ير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ونظيره اجتماعًا سريًا جرى الشهر الماضي في باريس جمع وز
الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، لبحث خطط خاصة من أجل القضاء على حركة حماس في قطاع غزة،

وذلك بتمويل من الدولة العربية.

يـر وقـالت القنـاة إن “عبـد الله بـن زايـد الـذي زار العاصـمة الفرنسـية في  الشهـر المـاضي والتقـى وز
يرا الخارجية السعودي والأردني سعود الفصيل وناصر جودة، الخارجية الأمريكي جون كيري يرافقه وز
ير لبحث التطورات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، التقى وسط أجواء من التكتم الشديد وز

الخارجية الإسرائيلي على انفراد”.

ير حديثة أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن دولة الإمارات العربية كانت على وكانت تقار
علم مسبق بالعملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وأيدت حدوثها، أملاً في إسقاط حماس،

وذلك لارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين.

وتحــدثت القنــاة عــن لقــاء جــرى مــؤخرًا في أبــو ظــبي، جمــع أحــد الــوزراء الإسرائيليين بمحمــد بــن زايــد
ومستشاره للشئون الأمنية محمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح، والمعروف بعلاقته الجيدة مع

دول الخليج، والذي يقيم في الإمارات منذ طرده من غزة وفصله من الحركة الفلسطينية.

هــذه المعلومــات رغــم أنهــا غــير مؤكــدة وتســتند في معظمهــا إلى تحليلات لمتــابعين للأوضــاع، أو لمصــادر
ير الخارجية الإماراتي أبدى دعم بلاده الكامل للمبادرة إسرائيلية مجهولة، إلا أن “عبد الله بن زايد” وز
المصريـة، وهـي مبـادرة تخـدم مبـاشرة مصالـح إسرائيـل بحسـب كـل المعلومـات والتحليلات، وبحسـب

رؤية المقاومة.

عدد من المعلقين على تويتر كتبوا على هاشتاج #الإمارات_تدعم_إسرائيل 

سكاي نيوز المملوكة لأبوظبي تروج لدعايات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
لإرهاب المقاومين في غزة#الإمارات_تدعم_إسرائيل
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GCCwithMURSI) July 18, 2014@) خليجيون مع الشرعية —

بلغت الوقاحة ب #الصهاينة_العرب
أن تفضحهم القناة الثانية الإسرائيلية#الإمارات_تدعم_إسرائيل وتتأمرعلى

غزة وحماس بحجة أنهم إخوان
التعليق:تباً

AL_SHARIFAA) July 18, 2014@) الشريفة علياء —

خبر
الإمارات ترسل ضباط مخابرات ضمن القوافل الإغاثية وأحدهم يسأل أهل

غزة عن مكان إطلاق الصواريخ#الإمارات_تدعم_إسرائيل
pic.twitter.com/gdewlYFz9X

EmiratiAffairs) July 17, 2014@) شؤون إماراتية —
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